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	ملخص
ترجع مهمّة نقل مجتمعنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم والنموّ إلى الجامعة والبحث العلمي، وذلك لما توفّره الجامعة من إطارات مؤهلة للتعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، مع اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتصدي لها قبل وقوعها.

وعلى هذا الأساس أقدمت بعض الجامعات على تغيير طرائق التكوين والبحث العلمي من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية في جميع أنشطتها العلمية، سعيا منها للارتقاء بالعملية التكوينية والبحث العلمي. ومن هذا المنطلق أولت الجامعات الجزائرية اهتماما خاصا للتكوين لهذا العصر الرقمي، من خلال إنشاء المكتبات الرقمية. وعليه فإن سياسة التعليم والتكوين تتطلب التركيز على استمرارية التكوين على امتداد الأفراد، فالفرد الأمي هو الذي لم يتعلم كيف يتعلم.

ومن هنا تبرز حاجة الدول إلى الجامعات والبحوث العلمية، لكن أيّ نوع من الجامعات والبحوث العلمية التي تحتاجها الدولة في تحديات العولمة والتكنولوجيات الرقمية؟
الكلمات المفتاحية: الجامعة، البحث العلمي، التكوين، تحديات التكنولوجيا الرقمية.
Abstract
One of the tasks of University and Scientific Research is to fight underdevelopment and lead society towards progress and modernity.  This can be done only if our universities had the adequate framework, including well-trained personnel capable of dealing with the problems society is facing, and of predicting and bringing the necessary remedy to any future challenge.
On this basis, some universities have changed the methods of training and scientific research by introducing digital technology in all scientific activities, in order to upgrade and improve the process. Following this trend, the Algerian universities have paid particular attention to the formation to this digital age through the establishment of digital libraries. In addition to this, a focus on continuous training for individuals is required by education and formation.
Hence the important role our universities and scientific research have to play in the life of the country to face the challenges of globalization and digital technologies.
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تمهيد
يشهد العصر الحديث تغييرات في مختلف جوانب الحياة، وكان للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتقدّم وسائل الاتصال وتقنية المعلومات دور بارز في تحقيق نقلة فكرية نوعية. فظهور شبكة الأنترنت والتوسع الهائل في استخدام الشبكات الإلكترونية في جميع المجالات، أدّى إلى التحوّل من الأساليب التقليدية في إنجاز الأعمال إلى الأساليب الإلكترونية.

وبفعل ذلك فقد تأثرت الجامعات وتغيّرت هياكلها ومعاملاتها ومعايير أدائها خاصّة في التكوين والبحث العلمي. وامتدّ نطاق خدماتها إلى خارج المواقيت الرسمية، متعدّية بذلك حدود الزمان والمكان، وصولا إلى خدمات تتّسم بالسرعة والشفافية.

وعليه فقد أصبحت مشكلة الباحثين في السعي إلى العلم والمعرفة تتمحور حول الاختيار الصحيح للمعلومة وسط كمّ هائل من المراجع والوثائق في دائرة نظم المعلومات المتطورة وشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت). الأمر الذي جعل متابعة المعلومات والتحكّم في الإنتاج الفكري الهائل والمتزايد، أمرا يزداد تعقيدا، بل يجعله مستحيلا بالطرق وأنظمة المكتبة التقليدية. وبالتزامن مع هذه التحوّلات التكنولوجية، ظهر جيل جديد من المكتبات يتميّز بالاستخدام المكثّف لتقنيات المعلومات والاتصالات واستخدام النظم المتطورة في اختزان المعلومات واسترجاعها وبثّها، وهو ما يعرف بالمكتبات الرقمية التي تلعب دورا استراتيجيا في دعم التكوين والبحث العلمي.  

أولا: تشخيص العملية التكوينية في الجامعة

يتضمّن مجال التكوين في الجامعة محورا مميزا بإعداد وتدريب الطالب على البحث العلمي، حيث ينطلق هذا التدريب منذ المراحل الأولى في صيغة تدريس لمقاييس تهدف إلى تزويد الطالب بمعلومات عن المناهج وطرق البحث وأدواته، إضافة إلى إكساب الطالب قدرات ومهارات تطبيقية في مجال البحث وخطواته المنهجية.

فالجمع بين التكوين النظري والتدريب التطبيقي لإنجاز البحوث لا يتجلّى في نوعية المقاييس المُدرّسة فحسب، بل في تنظيم وتوزيع الزمن المخصّص للتكوين بين المحاضرات وحصص الأعمال التوجيهية والتطبيقية. وتأكيدا لهذا التوجه في عملية التكوين الذي بدأ منذ إصلاح التعليم العالي سنة 1971م، نجد أنّ التركيز مُنصبّ على توطيد العلاقة بين الجامعة والمحيط من خلال فترات تربّصيّة يقضيها الطلبة في مختلف المؤسسات، حيث تتفاوت درجة الالتزام بتطبيق برامج التدريب في الجامعات من سنة إلى أخرى، تبعا لما تسمح به ظروف الاستقبال في المحيط.

وعلى العموم فإنّ سنوات التكوين الجامعي غالبا ما نجد لها تتويجا في مهمّة بحثية يقوم بها الطلبة في إنجاز مذكرة التخرج. ونظرا للأهمية التي تحظى بها هذه المذكرات التي تعكس درجة الاستيعاب ومستوى التحصيل الذي حقّقه الطالب، فإنها تمثّل محطّة أساسية في عملية التكوين والتدريب على أسس البحث العلمي.

بالرغم من أنّ هذه الأعمال ذات قيمة علمية وعملية محدودة جدّاً، إلّا أنّ هناك عددا ولو ضئيلا لا يخلو من مساهمات معتبرة تشير إلى الطاقات الكامنة التي يتوفر عليها الطلبة عندما يتلقّون تكوينا قاعديا جيدا ويحظون باهتمام ورعاية المشرفين (
). كما أنها تدل على إمكانية مساهمة البحث العلمي في طرح إشكاليات جوهرية تساعد على تطوير وتأصيل الجانب المعرفي وتطوره في المجتمع. وهذا مرتبط بقوة عملية الإعداد والتدريب التي تقوم بها الجامعة باعتبارها محورا أساسيا في منظومة التكوين التي تعاني من ضعف مستوى التكوين الذي أصبح قضية عامة وليست مقتصرة على علم معين أو تخصّص بذاته. 

لكن بالرغم من الأهمية الخاصة التي تكتسيها عملية التكوين، فإنها لم تكن محلّ اهتمام يوازي الخطورة التي أصبحت تشكلها. 

فمن مظاهر ضعف التكوين نجد: 

1- سطحية التكوين خاصة الممثلة في الذخيرة التي يتحصّل عليها الطلبة من معارف ومعلومات تتعلق بالجوانب المختلفة لتخصّصهم، حيث أنّ نسبة عالية من الطلبة على أبواب التخرج، في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية مثلا، لا تزال تخلط بين مصطلحات ومفاهيم مضبوطة مثل: مدرسة، اتجاه، تيار، نظرية، مقاربة، منهج... الخ وهذا هو ضعف مستوى التحكم في المفاهيم و المصطلحات.

2-  ضعف مستوى التحكم في اللغة، فالكثير من الطلبة لا يستطيعون الحديث لمدّة زمنية محدودة دون اللجوء إلى استخدام ألفاظ عامية أو ارتكاب أخطاء عديدة في التركيب وقواعد اللغة، دون إغفال الكتابة التي تعاني من تدنّي في عدم الوضوح.

3- ضعف المهارات والقدرات التطبيقية في إنجاز البحوث والدراسات والأعمال الشخصية. فبالرغم من أنّ جزءا كبيرا لبرنامج التكوين يركّز على تنمية وتطوير هذه الجوانب إلّا أنّ معظم الطلبة يتخرجون وهم لا يتقنون صياغة أسئلة استمارة أو إعداد مخطّط لمشروع أو إعداد قائمة المراجع بالقواعد المحدّدة منهجيا.

قد يعتبر البعض أنّ هذه قضايا بسيطة وشكلية، لكن ليست كذلك، فهي تعبّر عن فقدان المبادئ الأساسية التي تشكّل أرضية صلبة لكلّ عمل علمي ومنهجي.

4- إن ضعف مستوى التكوين الذي تجسّده هذه الأمثلة له تأثير مباشر على درجة التحصيل ونوعيته، حيث أنّ العديد من الطلبة لم يكتسب خلال سنوات مهارات القراءة والمطالعة والاقتباس وتلخيص الأفكار واستيعابها ثم توظيفها دون تشويه (1)، فنلاحظ أنهم يعانون من صعوبات كبيرة في إعداد بطاقة مطالعة أو تلخيص كتاب أو نصّ وتتزايد تلك الصعوبات أكثر عندما يتعلق الأمر بتحضير مشروع بحث أو دراسة أين يبرز مدى تحصيل واستيعاب المعارف ومستوى التحكم في قدرات ومهارات متنوعة (مثل مذكرات الليسانس والماستر). ففي هذا الإطار تتجلّى مظاهر الضعف المختلفة والعجز الذي يعاني منه الطلبة خاصة عندما يتعلق الأمر باختيار وتصوّر موضوع البحث وصياغة الإشكالية ورسم الخطوط العريضة لسير البحث وكذلك تحليل ومناقشة النتائج.  

إذا تركنا الحديث عن مظاهر ضعف التكوين عند هذا الحدّ، وحاولنا تحديد العوامل التي أدّت إلى تدهور الوضعية وتفاقمها، فإننا سنجد جملة من العوامل من أهمها:

- التزايد المطرد في أعداد الطلبة المسجلين بالجامعة، فهذا التزايد السريع كان له تأثير مباشر على نوعية التكوين، وفي المقابل هناك ضعف ملحوظ في الموارد أمام هذا التزايد.

- ضعف المنظومة التربوية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

- تدهور قيمة التعليم بسبب التركيز القويّ على عوامل أخرى مثل: المال، المحاباة، الرشوة في احتلال المناصب والحصول على الترقيات وغياب المعايير الموضوعية والعقلانية القائمة على الكفاءة والفعالية، إضافة إلى سيطرة قيم الربح المادي السريع (والتعليم هنا هو خارج هذه القنوات).

- وحتى نكون منصفين، من الضروري التنبيه إلى القسط الهامّ من المسؤولية التي تتحملها هيئة التدريس والقائمون على تسيير الجامعات والمعاهد.

- نلاحظ في برنامج التكوين جزء من المبادرات الفردية الغير منظّمة، فأحيانا نجد أنّ المقياس يُعطى مضمونا مختلفا كلما تغيّر الأستاذ المسؤول عن تدريسه.

- أحيانا نجد أنّ طرق التدريس مازال يغلب عليها الطابع التقليدي الذي يهيمن عليه السرد والإلقاء والتلقين والتسلط ورفض المجادلة وكلّ الآليات المساهمة في تنمية روح النقد لدى الطالب.

1- المرجع السابق: ص72-73.
ثانيا: تحديات الجامعة والبحث العلمي 

أشار بيل كلينتون الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية في مجال دفاعه عن زيادة موازنة الحكومة السنوية المخصّصة للبحث العلمي التي كانت تتراوح ما بين 70 إلى 83 مليار دولار، وقال الرئيس جاك شيراك في مجال الدفاع عن مشروع الهيكلة الجديدة لمؤسسات البحث العلمي في فرنسا "بفضل البحث العلمي تمّ استحداث 90 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" (1).
وتتزايد الأمثلة عن أهمية البحث العلمي في تحريك الازدهار الاقتصادي. لقد أدرك العالم كله أـنّ الدول بدأت تواجه تحدّيا حضاريا كبيرا في مجال البحث العلمي والتطوير، وتزداد ضغوطات التحدّي مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتشار وسائل الاتصال والمعلوماتية التي جعلت العالم قرية صغيرة تسود فيها هيمنة الدول المتحكمة بأدوات ووسائل العلم والمعرفة والقوة (2). 

فالبحث العلمي هو ذلك التقصّي المنظّم واتباع أساليب ومناهج علمية محدّدة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها(3).
إنّ هدف العلم هو البحث عن الحقائق، والبحث هو السعي للإجابة عن التساؤلات وحلّ المشاكل، وعليه تظهر الحاجة إلى البحث عندما يكون هناك عدم وضوح في موقف ما أو حالة عدم التأكّد أو في حالة غياب حقيقة أو نقص للمعرفة. فالبحث العلمي أصبح أساسا للتقدم العلمي والحضاري على المستويين الفكري والعملي لمختلف النشاطات البشرية. 

إنّ من أهمّ شروط البحث العلمي توافر السلوك العلمي في كل طرق البحث ووسائله ومنهجه لتحقيق الهدف منه وبأمانة علمية إضافة إلى الابتكار بمعنى إضافات جديدة. وهذا متوقف على القراءة الواسعة لما كتبه السابقون والمعاصرون، لأنّ القراءة هي نصف الابتكار والذكاء يُتمّم عملية الكشف عن الجديد(4). 

وفي ظلّ هذه التطورات والتحولات تواجه كلّ من الجامعة والبحث العلمي تحديات نحدّدها في:

1- تحدّي الانفجار المعرفي

ترجع مهمّة نقل مجتمعنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم والنموّ إلى الجامعة والبحث العلمي، وذلك لما توفّره الجامعة من إطارات مؤهلة للتعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع والتنبؤ بالتحديات المستقبلية مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لها قبل وقوعها في إطار تطبيق خطط التنمية وبرامجها.

إنّ انفجار المعلومات هو المصطلح الذي أطلقه أخصائيو المعلومات للتعبير عن واقع المعلومات في المجتمع المعاصر، وكذا الأمر بالنسبة إلى ثورة المعلومات، أزمة المعلومات وفيضان المعلومات. فانفجار المعلومات مصطلح يتّسم بالديناميكية الناتجة عن التغيرات السريعة المتلاحقة في إنتاج المعلومات وفي وسائل تسجيلها ونشرها وفي أجهزة تجميع مصادرها والأساليب الفكرية والتكنولوجية المتّبعة في تنظيم المصادر وتحليلها وتخزينها واسترجاعها في مختلف الخدمات المقدّمة (5).
وأهمّ ما يميّز عصرنا الحالي هي الزيادة الهائلة في حجم الإنتاج الفكري في جميع المجالات. وكنتيجة حتميّة لهذا الفيضان الهائل من المعلومات، تضاءلت قدرة الباحثين على الاعتماد على أنفسهم كأفراد لضمان التوسع والتطوير، فلم يعد بإمكان أيّ باحث أن يحقّق الكفاءة المطلوبة في إنتاجه العلمي وهو في معزل عن التيارات العلمية الجارية في المجالات المجاورة.

2- تحدي الإصلاح والعولمة

لقد اخترقت ثورة المعلومات والاتصالات حاجز الزمان والمكان وفرضت على العالم واقعا جديدا يتطلب مراعاة البعد المستقبلي للبحث العلمي والتكوين، لذلك فإنّ سياسة التعليم والتكوين تتطلب التركيز على استمرار التكوين على امتداد الأفراد، فالفرد الأُمّيّ حاليا هو الذي لم يتعلم كيف يتعلم. من هنا تبرز حاجة الدول إلى الجامعات والبحوث العلمية، لكن أيّ نوع من الجامعات والبحوث العلمية تحتاجه الدولة في ظلّ عولمة القرن الحادي والعشرين؟ 

هذا يستدعي تغيير طبيعة المهام المطلوبة من التكوين الجامعي على المستوى الوطني والعالمي، تماشيا مع التحوّلات الكمية والكيفية. وفي المقابل فإنّ مصادر الإنتاجية العالية في الاقتصاد العالمي المتغير، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المعرفة والمعلومات، بحيث يصبح الاستثمار في رأس المال البشري استثمارا استراتيجيا، وتصبح الجامعة أداة أساسية لتحقيق تنمية المجتمعات.

لذلك يكون من الضروري أن تبني الدولة توجهات محدّدة في إجابتها على تطوّر العولمة، بحيث تؤكّد أساسا على رعاية وتطوير مؤسسات التعليم العالي بها وليس لإنتاج الخرّيجيّين فقط، فهي بوصفها أداة أساسية لبناء ما يسمى بالمجتمع المتعلم (1).

إذن من الضروري للجامعة والبحث العلمي في ظلّ العولمة وفي ظلّ تكتلات النظام العالمي الجديد، أن يتخذا لنفسهما رؤية استراتيجية لفحص ومناقشة وتحليل البيئة المتغيرة بمخاطرها التي تمثل تهديدا متوقعا لمؤسسات التكوين الجامعي. وهذه الرؤية يمكن أن تساعد متّخذي القرارات الأكاديمية في إيجاد الآليات لطرح الاحتمالات والامكانيات والأولويات، وتضعهم أمام القوى والموارد الحقيقية للجامعة والبحث العلمي بشكل يُسهّل فرص التكيّف مع متطلبات البيئة (2).

3- تحدّي إدارة المعرفة

لقد أصبحت مشكلة الباحثين عن المعرفة تتمحور حول الاختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة وسط كمّ هائل من المراجع والوثائق المتوفرة بصفة خاصة في شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت)، وبالتزامن مع ثورة المعلوماتية والاتصالات الهائلة ووصولها إلى كلّ فرد ومؤسسة في المجتمع بتكلفة معقولة، ظهرت تعابير علمية جديدة مثل اقتصاد المعرفة، مجتمع المعرفة وإدارة المعرفة. فإدارة المعرفة هي ثورة التركيز لجهود أطراف متعدّدة بوجهات نظر مختلفة، فهي آخر أنواع الأساليب الإدارية الحديثة وأحدث المفاهيم في علم الإدارة ومن أهمّ السمات الحيوية للأنشطة التي تؤثر على نوعية وجودة العمل. فهي تتضمن تطوير المعرفة، الحفاظ على المعرفة، استخدام المعرفة وتقاسم المعرفة. لذلك تعتبر إدارة المعرفة إحدى التحديات الكبرى التي أصبحت تواجهها معظم الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وإذا كنّا بالفعل نعيش في مجتمع المعرفة، فإنّه يقع على عاتق الجامعة نشر هذه المعرفة لتحقيق التعلّم مدى الحياة. فالمعرفة الانسانية تتناقص وتتغير في مجتمع المعرفة، فما يتعلمه الطلبة اليوم قد يصبح دون جدوى في الغد، ولتفادي هذا النوع من المشكلات فالجامعة ملزمة بتقديم مقرّرات علمية جديدة تساعد الطلبة على مواجهة التطورات العلمية التي يشهدها العالم لكي يصبح التعلم من أجل التعلم (3). 

وانطلاقا من السمة المميزة للجامعة وهي الرابط بين البحث والتكوين، فإنّ للبحث أثرا مباشرا ومتغيرا على التكوين. ونظرا لأنّ كلّ من البحث وتوليد المعرفة عمليات معقّدة جدّا، فهذا يستلزم تبنّي إدارة المعرفة التي تسعى إلى تحويل المعارف الشخصية إلى معارف تعاونية، خاصة وأنّ التطور السريع في المعلومات والاتصالات قد غيّر الأساس الذي تعتمد عليه إدارة الأعمال. فنجاح الجامعات يعتمد على قدرتها على العمل في بيئة عالم متغيّر يمتاز طلّابها بقدرات معرفية مميّزة. حيث تحتاج الجامعات التي تسعى إلى الأداء المتميز في ظلّ إدارة المعرفة إلى أن تغيّر قيمها وتسْتثمر ما لديها من أصول فكرية، هذا ما يلزم الأفراد على اكتساب مهارات جديدة أو تعلّم مهارات تسمح لهم بإدارة واستخدام المعلومات والمعرفة بتعابير جديدة أخرى (1). 
4- تحدّي التكنولوجيا الرقمية

إنّ الاستخدام المتزايد لوسائل التعليم السمعي البصري سيؤدّي إلى توسيع وزيادة فئات المتعلمين، كما سيصبح التزوّد بالحاسوب والحاسبات الإلكترونية والإنتاج الواسع على شبكة الأنترنت وسيلة هامة تربط الأساتذة بالمجتمع العلمي التقني ومساعدتهم في تذليل الكثير من الصعوبات المتمثلة خاصة في فقر المكتبات (2).

فالعالم يشهد اليوم تطوّرا مذهلا في المجال العلمي والتكنولوجي، حيث تجسّد هذا التطوّر في الانفجار المعلوماتي الذي تتحكم فيه التكنولوجيات الحديثة والتي اكتسحت جميع المجالات من حيث وظائفها وخدماتها. حيث يظهر دور الجامعات في ظلّ هذا التطور، في حفظ المعرفة وطرق استرجاعها وبثّها عبر المنتجات الإلكترونية وهذا خاصة مع تسجيل ظهور الجامعة المفتوحة Open university كأسلوب جديد لتعليم وتكوين الأفراد الذين فاتتهم فرص الالتحاق بالجامعة. فهي صيغة في التعليم العالي تحقّق مبدأ ديمقراطية التعليم والتكوين وتوسيع رقعته الجغرافية، فضلا عن ظهور جامعة الهواء University of air وهو نمط يعتمد على وسائل الاعلام والاتصال في توصيل خدمات التعليم العالي إلى الطلبة في أماكن تواجدهم. كذلك نسجّل نمط الجامعة بدون جدران University without wall الذي يقوم بتنظيم دراسات جامعية تُلقى عبر الأثير في شكل برامج إذاعية مسموعة ومرئية دون أن يكون لهذه المؤسسة مباني ومنشآت تمارس فيها الوظيفة التعليمية، وظهور أيضا ما يعرف بالجامعة الافتراضية university Virtual.

وعلى العموم يكاد يتّفق معظم الباحثين أنّ كلّ من الجامعة والبحث العلمي يحتاجان إلى دعم وتطوير لمواجهة تحديات وضغوطات البيئة الخارجية التي فرضتها كلّ من التقنيات العصرية وثورة المعلومات والاتصالات والعولمة وتكتلات النظام العالمي الجديد.

وعلى هذا الأساس أقدمت بعض الجامعات على تغيير طرائق التكوين والبحث العلمي من خلال إدخال التكنولوجيات الرقمية في جميع أنشطتها العلمية وتبنّي العديد من المصطلحات أهمّها: الجامعة الافتراضية، التكوين الإلكتروني والمكتبات الرقمية، سعيا منها للارتقاء بالعملية التكوينية والبحث العلمي. ومن هذا المنطلق أوْلت الجامعات الجزائرية اهتماما خاصّا للتكوين لهذا العصر الرقمي من خلال إنشاء المكتبات الرقمية (3).    

ثالثا: التحوّل إلى المكتبة الرقمية

لعقود مضت كانت مشكلة الباحثين وطالبي العلم والمعرفة تتلخّص في صعوبة التوصّل إلى المعلومة المطلوبة، حيث كانت المكتبات ومراكز المعلومات العالمية والمحلية والموسوعات ومراكز الأرشيف والتقارير والدراسات هي أهمّ المصادر للحصول على المعلومات. ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وسرعة انتشارها وتوفرها لدى العامة، أصبحت مشكلة الباحثين تتمحور حول الاختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة وسط كمّ هائل من المراجع والوثائق ضمن نظم المعلومات المتطورة وشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت).

إنّ ثورة المعلومات قد أفرزت تعابير علمية جديدة من خلال توظيفها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الخدمات بأفضل الوسائل بالسرعة والدقة والشمولية المطلوبة.

لقد أصبح نجاح أيّ مؤسسة متوقّف على ما تمتلكه من معلومات، فالمعلومات تنمو بنموّ العلم والبحث والدراسة، وتتجدّد بالكشف والاختراع. وأمام هذا التراكم المعرفي أصبحت الحاجة ماسّة جدّا إلى استخدام نظم وأساليب أكثر حداثة للتعامل مع هذا الكمّ الهائل من المعلومات. من أجل هذا اقتحم الحاسوب معظم مجالات الحياة وفرض نفسه وأصبح جزءًا من الحياة العصرية الملازمة للتقدم التقني الذي يهدف إلى رُقيّ المجتمع من خلال تطبيقه في عملية التكوين والبحث العلمي. 

وأمام هذا الانفجار المعرفي الهائل والاقتحام التقني الكبير بدأت متطلبات الحياة العصرية تشكّل عبئاً ثقيلا على المؤسسات التعليمة بصفة عامة.

1- ماهية المكتبة الرقمية: المكتبات الرقمية Digital Library هي مجموعة من موادّ المعلومات الإلكترونية والرقمية المتاحة على خادم المكتبة Server، ويمكن الوصول إليها من خلال شبكة محلية أو الشبكة العنكبوتية العالمية. ويرى بورجمان Borgman أنّ "المكتبات الرقمية ما هي إلّا أشكال حديثة من نظم استرجاع المعلومات أو نظم المعلومات التي تدعم إنتاج المحتوى الرقمي والإفادة منه والبحث فيه (1).

فالمكتبة الرقمية هي مجموعة منظّمة من المعلومات الرقمية، ويجمع هذا التعريف بين تنظيم المعلومات وجمعها، تلك العمليات التي تقوم بها المكتبات ودُور الأرشيف التقليدية ولكن مع عملية التمثيل الرقمي Digital Représentation (2) وتعود أسباب إنشاء هذه المكتبات إلى:

- الحاجة إلى تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أسرع وأفضل وانتشار الأنترنت وتوفّرها لدى العديد من المستفيدين، فضلا عن المشاكل الكثيرة التي تواجه المكتبات التقليدية (أزمة التكلفة التي تؤثر في شراء المقتنيات وتقديم الخدمات، التكلفة المتزايدة لمساحات المكتبات أمام تزايد أعداد المستفيدين...)، إضافة إلى السبب الجوهري وهو الانفجار المعلوماتي والثقافي في مختلف التخصصات والفروع (3).
وبهذا فالمكتبة الرقمية تساهم في إنتاج المعرفة وتقاسمها والإفادة ممّا يجعل المجتمعات أكثر فعالية وإنتاجية، إضافة إلى أنّ إنشاء المكتبات الرقمية ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما تفيد هذه المكتبات في إدارة المصادر الرقمية والتجارة الإلكترونية والنشر الإلكتروني والتدريس والتعلم وغيرها من الأنشطة.

من أبرز الوظائف التي تقوم بها المكتبة الرقمية: 

· وظيفة الانتقاء واقتناء موارد معلومات من شبكة الويب
مع ظهور الأنترنت طرحت مشكلة كيفية التعرّف على الجمهور وملامحه واختيار الموارد المناسبة له. لذا يتعيّن على المكتبات القيام بدراسات ميدانية للتعرف على المستفيدين الذين يدخلون موقع المكتبة على شبكة الويب (عدد الزيارات ونشاطهم والمعلومات التي يطلبونها).

· وظيفة فهرسة المصادر
للتعريف بمصادر المعلومات العامة لدى المستفيدين والمتوافرة على الأنترنت، تقوم المكتبات الرقمية بفهرستها ووضعها في صفحات الروابط Links.

· وظيفة الاتصال وإدارة حقوق الملكية الفردية
من خلال توقيع عقود مع الناشرين والموزّعين.

· إنتاج الموارد الإلكترونية وإتاحتها
حيث تقوم المكتبة بوظيفة النشر أي رقمنة الأوعية الورقية المتوفرة لديها (خاصة الرسائل الجامعية والكتب التي لا تخضع لحقوق التأليف المالي).


1 - Borgman, C. Fourth ; Delos work shop on evaluation of digital libraries : test beds, measurement and metrics, en ligne, 28-12-2009, www.sztaki.hu. 

2- Michael Lesk: Practical digital libraries: books, bytes, and bucks, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA, 1997, p28.

3- الخثعمي دخيل الله، مسفرة: المكتبات الرقمية، مجلة المعلوماتية، العدد 10، مركز المصادر التربوية بوازرة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية، 2005م، ص48.
· حفظ الموارد الرقمية
باعتبار المخاطر التي تتعرّض لها والتي يمكن أن تتسبب في ضياعها، كذلك أنّ الأوعية الرقمية أصبحت تتأثر بالتطور التقني والتغيير السريع للتجهيزات الإلكترونية وخاصة نوعية الحواسيب والتجهيزات والبرمجيات التي تظهر في طبعات متطورة من حين لآخر (1).

2- التكوين في العصر الرقمي

إنّ التكوين هو فعل بيداغوجي يكتسب وليس مجرد تسجيل للمعلومات أو مجرد تعليم لعادات معينة، فهو يوفّر لنا مستوى من الثقة في العاملين بالمهنة، وبما أننا نعيش في عصر الانفجار المعرفي والتقني أي عصر التكنولوجيا، فمن واجبنا التحكّم في هذه التكنولوجيا من أجل مواكبة هذه التطورات بما نسمّيه تقنيات وتكنولوجيا التكوين، والتي تُعرّفها الموسوعة الأمريكية بأنها "العلم الذي يسعى إلى دمج المواد التعليمية والأجهزة لتنفيذ عملية التكوين وتحسينها، وهي تقوم على الأجهزة والمواد التعليمية التي تحتوي على البرمجيات والصور من أجل تحقيق الأهداف التكوينية (2).

ومن أهمّ التقنيات التي يمكن استخدامها في التكوين: الأنترنت، الأقمار الصناعية، الفيديو التفاعلي، الأقراص المدمجة والوسائط المتعددة والمكتبات الرقمية التي تعدّ أهمّ نواتج تطبيق التكنولوجيا الرقمية في المكتبات والتي تعتبر من الوسائل الحديثة في دعم وترقية التكوين بمختلف المؤسسات والجامعات.

وهذا ما يجعلنا نبرز خصائص التكوين في العصر الرقمي: 

* فلم يعد التكوين عملية بسيطة تسمح لنا بتعلّم مهنة أو وظيفة تقليدية، بل أصبحت المهن والوظائف العصرية ذات متطلبات جدّ معقّدة تحتاج إلى قاعدة علمية متينة وخبرات مهنية تطبيقية ومستوى جيد من الإبداع على التكيف مع المستجدات.

* يحتاج الأفراد في ظلّ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ومعايشة العولمة إلى التعامل مع الأجهزة المعلوماتية والاتصالية، وهذا يتطلب أن تكون المؤسسات التكوينية في مستوى متطلبات العصر الرقمي، فالتكوين يكون على تقنيات متغيرة ومتجددة.

وفي المقابل على المتكوّن أن يتأقلم بسرعة مع المتطلبات الجديدة، بمعنى عدم التخوف من كلّ ما هو جديد وعدم التردّد على الإقبال لفهم الوضعيات الجديدة، أي ضرورة تغيير السلوكات للتأقلم مع المستجدات فكلّما كان الفرد مرنا كلّما كانت لديه القدرة على تقبّل التغيير والتجديد والتأقلم مع المواقف الجديدة.

إنّ تغيّر المجتمع يفرض على مختصّ المعلومات الآن وفي كلّ وقت أن يكون يقظا وباحثا باستمرار عن المعلومات الاستراتيجية الذي هو دوما بحاجة إليها، لفهم أشياء كثيرة ومفيدة، وعند فهم الأشياء يتمكّن من وضع التوقعات التي تساعده على الإنجاز.

في ما يتعلق بطريقة تكوين الطلبة، فعملية التلقين أصبحت غير كفأة في منح أكبر قدر من المعلومات، فمن الضروري اللجوء إلى طرق أخرى أكثر نجاعة مثل الحوار والتشاور والنقاش والتدريب الميداني، فالتطبيقات الميدانية في مختلف المؤسسات تجعل الطالب في علاقة مباشرة مع سوق العمل والتطورات الحاصلة فيه.

كما أنّ تشكيل مجموعات لتحضير مثلا ملتقيات في التخصّص وأيام دراسية، والاتصال بالصحافة لتغطيتها، يبرهن للطالب أنه قادر على صنع وفعل أشياء أوسع من تلقّي المعلومات وحفظها، كما تحلّ مشاريع البحث مكانا بارزا في إصلاح التكوين، أين يتم تكليف الطلبة بإجراء مشروع معيّن يتحملون أعباءه وتحت إشراف الأستاذ الذي يقوم بتوجيههم ويوضّح لهم الطرق المنهجية للعمل التطبيقي الميداني.

1- منير الحمزة: مرجع سابق، ص30-31. 

2- السيد عاطف: تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو في التعليم والتعلم، مطبعة رمضان وأولاده، الإسكندرية-مصر، 2002م، ص50.
ومن أنجح العمليات التكوينية للطلبة، الاتفاق مع مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والمعلوماتية ومعاهد التكوين، للقيام بمشاركة الطلبة بمشاريع ميدانية مشتركة، يتمّ فيها تبادل المنفعة والاستفادة من الخبرات والمهن ذات الصلة بمهنة المعلوماتية خاصّة، ذلك أنّ العالم اليوم يتّجه بصورة سريعة نحو إقامة نظام عالمي جديد يقوم على التقنيات الرقمية والثورة المعلوماتية التي تحتاج إلى أفراد وإطارات ذات مستويات عالية من التكوين والتدريب، قادرة على التطوير والتغيير بما يناسب ويتماشى مع هذا العصر الرقمي (1). 

3- دور المكتبات الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي

لو حلّلنا المتغيرات التالية:

- انتشار التعليم ليشمل كل الشرائح الاجتماعية.

- دعم البرامج التكوينية.

- ظهور تخصصات جديدة.

- التمديد في الفترات الدراسية.

- وعي الطلبة بضرورة الحصول على أكثر من شهادة.

فهذه المتغيرات ألزمت الكثير من الجامعات عبر دول العالم إلى إعادة النظر في نظم التكوين المتّبعة باعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة.

وفي هذا السياق، فقد بدأت بعض الجامعات في توفير فرص للتعليم والتكوين الإلكتروني والتعليم عن بعد في عدد كبير من التخصصات في ضوء تطوير تقنية المعلومات والاتصالات التي تسمح بتوفير المادة المقرّرة مع إمكانيات التفاعل بين الأستاذ والطالب بتنظيم الاختبارات وتصحيحها، وبتمكين الطالب من طرح أسئلة والحصول على إجابات عنها من الأستاذ المقرّر عن طريق الخطّ المباشر.

وبإمكان المكتبات الرقمية أن تؤدّي دورا مهمّا في هذا المجال، بإعداد الأدلّة حول الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العالي التي تتيح إمكانية التكوين الإلكتروني وعن بعد والتخصصات التي يشملها هذا النوع من التكوين والشهادات الممنوحة.

وتساهم المكتبات الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي من خلال:

- المشاركة في تحليل ومعالجة المعلومات الرقمية وبشكل خاصّ عند التعامل مع النصوص.

- الإجابة عن مختلف الاستفسارات ضمن احتياجات المعلوماتية.

- خدمات تتضمّن التطوّرات حول آفاق المعلومات الشخصية وما يتّصل بخبرات الأفراد المبنية على المعرفة وسلوكهم في الماضي، والموادّ التي يفضّلونها ومعرفة احتياجاتهم.

- دعم العملية التعليمية وواجبات الطلبة من خلال بعض مراكز المكتبة الرقمية التي تقدّم خدمات رقمية مختارة مجّانا وبشكل خاصّ بالنسبة للموادّ الغير نصية (2).

إنّ الباحث في حاجة ماسّة إلى المكتبات الرقمية التي توفّر له خدمات سريعة ودقيقة، لما توفّره من بيانات ومعلومات باعتبارها مختزنات فائقة للمعلومات، ثمّ وضعها تحت تصرّف المستفيدين خاصة الطلبة بمختلف مستوياتهم العلمية. 


إنّ دور المكتبة الرقمية يظهر بوضوح في توفير المعلومات الحديثة وتوفير تسهيلات الاتصالات. فعن طريق إنشاء قنوات للاتصال يعتمد عليها الباحث في اتصاله بالمكتبات الرقمية، سوف يضمن حصوله وتبادله للمعلومة العلمية والتقنية بشكل منظّم.

إنّ المكتبة الرقمية لا تؤدّي إلى مجرّد زيادة في المزايا الاقتصادية وتوفير النفقات وزيادة كفاءة الوصول للمعلومات فقط، وإنما تعمل على تغيير عادات المستفيدين، بمعنى أنّ علاقاتهم بجميع أشكال المعلومات وبالأشخاص والأحداث التي تشكلها، تتغيّر بصفة مستمرة تبعا للتغيرات التي تحدث في المكتبات الرقمية، وبالتالي تُغيّر من عاداتهم.

ولقد استفادت الجامعات من إمكانيات المكتبات الرقمية في خدمة المستفيدين، وأنّ تبنّي الجامعات لهذا الجيل من المكتبات الحديثة، قد جعل من نشاط المكتبة الجامعية أكثر أهمية، ليتوسّع دورها ويشمل المعلومات البيبليوغرافية والنصية والإدارية والمعلومات العلمية والتقنية والمعلومات التنموية ليزداد الطلب على استرجاع المعلومات بسرعة كبيرة، وهذا بسبب نموّ زيادة لا مركزية نظم المكتبات الرقمية (1).

وعموما فقد أنتجت تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المتطوّرة والمتجدّدة، واقعا إداريا وتربويا وعلميا جديدا، حيث تغيّرت هياكل الجامعات ومعاملاتها ومعايير أدائها، وامتّد نطاق خدماتها إلى خارج المواقيت الرسمية للوصول إلى خدمات تتّسم بالسرعة والشفافية والنزاهة، وهو ما يعدّ مظهرا من مظاهر التقنية وأخذ افرازات العولمة وتحدياتها. 

خلاصة
تنمو المعلومات بنموّ العلم والبحث والدراسة وتتجدّد بالكشف والاختراع، وأمام هذا الانفجار المعرفي الهائل والاقتحام التقني الكبير بدأت متطلبات الحياة العصرية تشكّل عبئا ثقيلا على الجامعات في ضوء تحديات العولمة والتكنولوجيا الرقمية.

وعليه فالجامعة تواجه ضغوطات وتحديات آنيّة ومستقبلية ممّا يلزم الدولة بتبنّي توجّهات محدّدة في ردّها على تطوّرات العولمة، وتؤكّد أساسا على رعاية وتطوير مؤسسات التعليم العالي بها وليس انتاج الخرّيجّين فقط، وإنما أيضا بوصفها أداة أساسية لبناء ما يسمى بالمجتمع المتعلم. 

ومن هذا المنطلق تترتّب على الجامعة مسؤولية إعادة النظر في فلسفتها وبرامجها وتنظيماتها الحالية لتحقيق المطالب التي تُمليها التنمية المستدامة في ظلّ تكتلات النظام العالمي الجديد. وتحتاج الجامعات التي تسعى إلى الأداء المتميز إلى أن تغيّر قيمها وأن تستثمر ما لديها من أصول فكرية، وهذا مرتبط باكتساب الأفراد لمهارات جديدة تسمح لهم بإدارة واستخدام المعلومات والمعرفة.

فالعالم اليوم يشهد تطورات مذهلة في المجال العلمي والتكنولوجي وبما نطلق عليه بتكنولوجيا التكوين التي تحوي مختلف النظم والطرق والأدوات والمواد والأجهزة والتنظيمات المستخدمة في نظام أو برنامج تكويني معيّن بغرض تحقيق أهداف تكوينية محدّدة. والمكتبة الرقمية هي من أهمّ نواتج تطبيق التكنولوجيا الرقمية في المكتبات والتي تعتبر من الوسائل الحديثة المعتمدة في دعم وترقية التكوين والبحث العلمي بمختلف المؤسسات والجامعات. 
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